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 المبحث الثالث :ضرب الأمثال لتنظيم العلاقات الاجتماعية

المبحث الثالث

ضرب الأمثال لتنظيم العلاقات الاجتماعية
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مكافحة وأد البنات

المطلب الثاني : مكانة المرأة
المطلب الثالث : التراحم بين المؤمنين
المطلب الأول
مكافحة وأد البنات
من أكبر الجرائم التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام في بعض أصقاع الجزيرة ظاهرة وأد البنات ، والتي تعبر عن هوان النفس الإنسانية آنذاك فانتشرت هذه العادة خوفاً من العار أو الفقر. والقرآن الكريم في منهجه لتصحيح التصورات والأوضاع الاجتماعية ، عالج هذه المشكلة علاجاً شمولياً .

قال تعالى :
( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((
) .
عن سبب النزول روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : (( وذلك أنهم كانوا إذا ولد للرجل منهم جارية، أمسكها على هون أو دسها في التراب، وهي حية )) ، وعن قتادة: هذا صنيع مشركي العرب، أخبرهم الله بخبث صنيعهم، وذكر السدي(
) كانت العرب يقتلون ما ولد لهم من جارية، فيدسونها في التراب وهي حية حتى تموت(
). 
وفي موضع آخر قال: كان الرجل منهم إذا ظهر آثار الطلق بامرأته توارى واختفى، عن القوم إلى أن يعلم ما يولد له، فإن كان ذكراً ابتهج به، وإن كـان أنثـى حزن ولم يظهر للناس أياماً لا يدري ماذا يصنع بها(
) .

غير أن القرطبي نفى أن يكون ذلك الوأد ظاهرة في كل العرب، بل في بعضهم قال: " قال قتادة: كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، وأشدهم في هذا بنو تميم، حيث زعموا خوف الفقر عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن "(
) .
لأجل هذا كله أعلن القرآن الكريم حرباً على هذه الجريمة ، فالإسلام أحدث ثورة في التصورات والأوضاع، وفي المشاعر، والضمائر، ليرفع العرب من وهدتهم ويرفع البشرية كلها إلى القمة ، ويصوّر لنا القرآن الكريم هوان النفس الإنسانية قبل الإسلام؛ بعادة وأد البنات خوف العار والفقر، فالمتأمل في النص القرآني يجد أن الحكمة من ذلك هي:

قاعدة الحياة اقتضت أن ينشأ المرء من زوجين ذكر وأنثى، فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر، بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر للأجنة.

إن الوأد في الحقيقة ينشئ انحرافاً للمجتمع، وتصوراته وتقاليده لذا قال تعالى: ( ألا ساء ما يحكمون ) فما أسوأه من حكم في حالات قليلة.

ليست المرأة هنا هي المغبونة وحدها في المجتمع الوثني، إنما تعد طعنة في الإنسانية في أخص معانيها، فالأنثى نفس إنسانية وإهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم، فوأدها قتل للنفس البشرية وإهدار لشطر الحياة، ومصادمة لحكمة الخلق الأصلية(
).

قال الآلوسي : " ويذكر أن أول قبيلة وأدت من العرب هي ربيعة، وذلك أنهم أُغير عليهم من قبل عدوهم، فنُهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح، فُخُيرت برضى منها بين أبيها ومن هي عنده فاختارت من هي عنده، وإثارته على أبيها فغضب وسنَّ لقومهِ الوأد، ففعلوه غَيرةً منهم ومخافة أن يقع لهم بعد ذلك مثل ما وقع. وشاع وانتشر عند غيرهم والله أعلم بصحة ذلك "(
).

وبعد أن حفظ الإسلام الأنساب، أوجب لكل من الولد والوالد حقوقاً على الآخر وحرّم على كل منهما أموراً من شأنها أن تلوث صيانة هذه الحقوق ورعايتها؛ فللولد حق الحياة، وليس لأبيه ولا لأمه أن يعتديا على حياته بالقتل، كما كان يصنع بعض العرب في حق البنت والابن على حد سواء، قال تعالى: ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِملاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ((
) .

فالإسلام يحرم هذا العمل الوحشي أشد التحريم، لأنه قتل وقطيعة رحم وعدوان على نفس ضعيفة، وقال تعالى: ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ( (
).

قال الرازي: " وذلك لأن قتل الولد إنما يكون للخوف من الفقر، والفقر وإن كان ضرراً إلا أن القتل أعظم ضرراً "(
) .

وبهذا أبطل الإسلام عادة الوأد إلى الأبد , وأصبح للبنت في قلب أبيها وأسرتها مكانتها .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1- في تقديري أن المثل ليدل على تناقض الكفار وعلى إبطال دعواهم ، إذ جاء في أوائل سورة الزخرف قوله تعالى : ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ    ﯟ   ﭼ(
) ، فكيف يقولون بعد إعترافهم هذا : أن الملائكة هم بنات الله ، وهم الذين تمتقع  وجوههم غيضاً إذا ما بُشر أحدهم  بالأنثى ، فأبطل الله دعواهم ، وأخذهم بمنطقهم الذي يؤمنون به ليبيّن لهم سوء تفكيرهم وظنِّهم ، وكما تدل الآيات التي بعد آية المثل على إمعانهم في الكفر من أوجه : الأول نسبة البنات إلى الله ، والثاني : إعطاءه أدنى النصيبين ، والثالث : إستخفافهم بالملائكة بجعلهم إناثا (
)  . 
2-  لا تفاضل بين الرجل والمرأة في الإنسانية ، وإنما التفاضل يكون فيما يكتسبه الإنسان من الخلال التي ترقى بالإنسانية إلى المستوى الفاضل ، وقد جاء القرآن ليضع الإثنين موضع التكريم والإحسان ، قال الله تعالى : ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ ...ﭼ (
) ، بل إن الإسلام ليرشد أن للوالدة جهود مضنية في تربية الأبناء ، ليس للوالد منها من شيء ، قال الله تعالى : ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ...ﭼ (
) (
 ) وفي تقديري إن هذا الأمر تعزيز لدور المرأة المسلمة في المجتمع ، فإزاء الضعف في المرأة الذي اتسمت به خلقتها ، واستبيح بسببه حماها ، وسلب منها حقها؛ جاء الإسلام بما يعزز موقفها ، ويعلي مكانتها ويحفظ لها حقها، فعاب الله تعالى على أهل الجاهلية نظرتهم للبنات ، وشؤمهم منهن ، وهذا يقتضي إحلال المرأة في محلها اللائق بها ، ومن ذلك مواجهة الدعوات التي تحجر على المرأة وتمنعها من ممارسة دورها  بذريعة الحجاب وغيره .
3-  أفضل الخلق ، وأزكى البشر ، وخاتم الرسل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما عاش له من الولد إلا البنات ، وذلك من أعظم الفخر للبنات وفيه تسلية لمن لم يرزق من الولد إلا هن .
4-  ما زلنا نرى ولغاية الآن من يفرح بولادة الذكور وينزعج من ولادة الإناث وهذا استمرار للموقف الجاهلي السابق ، ويجب أن نعلم أن الأمر كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقول : ﭽ...  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ    ﭼ    (
) ، فالحمد والشكر له على ما أنعم علينا من النعم .
المطلب الثاني

مكانة المرأة
يسلِّط النص القرآني الضوء على نموذجين متناقضين من النساء، وهذا التناقض بينهما قائم على أساس التناقض بين الكفر والإيمان. يتجسَّد النموذج الأوَّل بزوجتي نَبِيَّيْن صالحين هما نوح ولوط عليهما السلام، عاشت كلٌّ منهما في بيت النبوة وتنعمت فيه؛ ولكنَّ الشقاء غلب عليهما فلم تنفعهما قرابتهما الجسدية للأنبياء شيئاً، ووقعتا في شرِّ أعمالهما وكفرهما.
أمَّا النموذج الثاني فيتجلَّى بآسية زوجة فرعون، والصدِّيقة مريم العذراء؛ فالأولى عاشت في بيت فرعون مدَّعي الإلوهية، وهي توحِّد الله وتعبده وتبتهل إليه ليخلِّصها منه ومن أعوانه الظالمين، والثانية لم تكن زوجة لنبي أو ابنة له، ومع ذلك فقد كانت عابدة، تقيَّة، ورعة، استحقَّت أن تكون أمَّ النبي الرسول عيسى المسيح عليه السلام. فالفرق ما بين النموذجين بيِّن شاسع، كالفرق ما بين عمليهما ومصيريهما(
) .

قال تعالى :
( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
) .
قال أبو السعود عن هذه الآية : ضرب المثل لتطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها ، أي بين أحوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمثال(
).

وتبين الآيات أنه كانت امرأتان تحت نبيين فخانتاهما ، أي : أن كل منهما لم تهتدِ بنور النبوة المشرق في بيتها، بل تحولت كل منهما عن زوجها النبي إلى الجبهة المعادية، وخانت دعوته، بل كانت حرباً عليه مع الكافرين، فمثلاً كانت امرأة نوح تقول للناس أنه مجنون، والأخرى منافقة. وبإجماع من المفسرين، إنما كانت خيانتهما في الدين و كانتا مشركتين، وقيل منافقتين، وقيل: خيانتهما النميمة، إذا أوحى ( الله ) إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين، لذا أصابهما ما أصابهم من عذاب الله ، وهنا إشارة القرآن واضحة، إذ يؤكد المسؤولية الفردية ، فكل إنسان رجل أو امرأة مسؤول عن ذاته، ولن يعفيه من المسؤولية شيء ، فلم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما لمّا عصتا شيئاً من عذاب النار(
).
وادعى بعض المغرضين أن في هذه الآيات اضطراب ، وأنها تتناقض مع قوله تعالى : ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ((
) .

هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ مما رميت به ، وذلك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(
) من أن معناها : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، أي : فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة لما جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه ، وعلى هذا فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ).

وقوله أيضاً : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) .

إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجيهما من أطيب الطيبين وهما : نوح ولوط ـ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ ، والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث زوجها.

الرد :

الجواب أن في معنى الآية للعلماء وجوه :

الوجه الأول : 
إن معناها الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول ، والطيبات من القول للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من القول ؛ أي : فما نسبة أهل النفاق إلى عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها من كلام خبيث هم أوْلى به وهي أوْلى بالبراءة والنَّزاهة منهم ؛ ولذا قال تعالى : ( أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُون )(
) ، ونسب هذا القول إلى عدد كبير من الصحابة والتابعين(
).

وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلاً بين الآيات ولا اضطراب .

الوجه الثاني :

أن قوله : الخبيثاث للخبيثين إلى آخره على هذا القول من العام المخصوص ، بدليل امرأة نوح ولوط ، وامرأة فرعون ، وعليه فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب ، مع أنه تعالى ربما قيض خبيثة لطيب كامرأة نوح ولوط ، أو طيبة لخبيث كامرأة فرعون لحكمة بالغة ، كما دل عليه قوله : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) ، وقوله : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ) مع قوله : ( وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ( (
) ، فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء ؛ وهي : في تقييض الخبيثة للطيب أن يُبَيِّن للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفعه عمله ، ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته ، وأكرم الخلق على الله رسله، فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما في قوله تعالى : ( فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين ، والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ( (
) ، كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ، ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم ، فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط ، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون ، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً كما دلت عليه أدلة أخر(
) .
الوجه الثالث :

الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء ، فأما الطيبات والطيبون فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات(
) .

الوجه الرابع :

الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس ، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال وكذلك الطيبات(
) .

الترجيح :

الذي يبدو راجحاً هو القول الأول ، لأن فيه نفي الاضطراب عن الآيات ، وهذا أفضل من اللجوء إلى التأويل ، ولاسيما أنه رأي عدد كبير من الصحابة والتابعين ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ .

والمسألة التي تلفت النظر هي أي نوع من النساء تلك الَّتي عاشت في بيت النبوة والعلم والحكمة، وكانت زوجة النبي وشريكة حياته، لكنَّها لم تؤمن به ولم تستجب له، ولم تتعرض للنفحات الربَّانيَّة الَّتي كانت تُغدق عليه من غير انقطاع ؟

لقد جعل الله هذه المرأة الكافرة مثالاً يبيِّن به حال الكافرين الَّذين لم ينتفعوا بعظات النبيين والمرسلين، لظلمة قلوبهم، وسوء أعمالهم، وفساد نفوسهم، فكانت امرأة نوح وامرأة لوط، مثلاً بيِّناً على أن النسب والقرابة، لا يحولان بين الكافر وبين عذاب الله في الدنيا والآخرة؛ لقد كان جديراً بهما وهما في عصمة نَبِيَّيْن أن تنتفعا بهديهما، وتحصلا على ما فيه سعادتهما في المعاش والمعاد، لكنَّهما رفضتا ذلك، وارتكبت كلُّ واحدة منهما خيانة في حقِّ الدعوة والنبوة، فاتهمت الأولى زوجها بالجنون، وأرشدت الثانية قوم لوط إلى ضيوفه ليكونوا هدفاً لمآربهم الخبيثة، فلم تدفع عنهما صلتهما بالنبيَّيْن شيئاً، وحاق بهما سوء عملهما، وستدخلان النار في زمرة داخليها جزاءً وفاقاً(
).
وجعل الله تعالى زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران نموذجاً رائعاً للمرأة الصالحة، فقد عاشت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون في قصره، وهو راعي الكفر ومدَّعي الألوهية فلم تعبَأْ بكفره وتسلُّطه؛ بل فتحت قلبها للهداية فراح يشرب من مناهل الإيمان، ويحلِّق في أجواء التعبُّد لله الواحد الأحد العزيز القهار. فقد آمنت بموسى عليه السلام ولما بلغ ذلك فرعون أمر بقتلها، فدعت ربَّها قائلة: ربِّ اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في جنَّة النعيم، وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه، ومن أتباعه الطغاة؛ فنجّاها الله من شره، ولم يضرَّها اتصالها به وهو زعيم الكافرين. وفي هذا دليل على أن سنن الله تقضي بألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن لكلِّ نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ودعاؤها هذا وموقفها هما مثلٌ للاستعلاء على عَرَض الحياة الدنيا في أزهى صورة . وأمَّا مريم ابنة عمران العفيفة، الطاهرة الشريفة، الَّتي حفظت فرجها وصانته عن مقارفة الفواحش، وآمنت بشرائع الله القدسية وكتبه، وكانت من الطائعات العابدات، حتى أثنى الله عليها لكثرة خشوعها وتضرُّعها، وتعبُّدها، ثمَّ أرسل جبريل الأمين إليها لينفخ في جيبها فحملت بعيسى عليه السلام، وأصبحت أُمّاً لرسول كريم(
).
والخلاصة: أن الإسلام يقدِّم صوراً زاهية للقنوت وحسن العبادة في شخص امرأتين كريمتين، ولا يخفى على كلِّ ذي لبٍّ ما في هذا من تكريم للمرأة عموماً، حين يجعل منها مثلاً يُضرَب للمؤمنين، رجالاً ونساءً، ليحثَّهم على الاقتداء بهما. 

وأنه لم تعد ولادة البنت عبئاً يخاف منه , ولا طالع نحس يتطير به, بل نعمة تشكر , ورحمة ترجى وتطلب , لما وراءها من فضل الله تعالى , وجزيل مثوبته ، وأن بعض النساء مثل مريم  أفضل من كثير من الرجال .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1- جاء المثل الثاني ليصور الإيمان والثبات على العقيدة بأجمل الصور ، فهو مثل للإيمان في بيت الكفر ، فلايضره شيئا (
)  والأمر الملفت للنظر والذي أود الإشارة إليه القوة الإيمانية والثبات التي تميزت به إمرأة فرعون ، والذي بحق إستحقت به الجنة ، أفليس كلنا اليوم نتعرض لمحن وشدائد ؟ فمابالنا ؟  ولم لاتكون إمرأة فرعون مثلا لنا قبل أن تكون مثلا للنساء ؟ أما كانت تعيش تحت وصاية أكثر الطغاة والمتجبرين الذين تحدث عنهم القرآن وهو فرعون ، فالخطاب عام لكل المؤمنين والمؤمنات  للنظر والتدبر في مدى ثبات هذه المرأة على عقيدتها ، خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلى مثل هذا الثبات الآن . 
2-  الأمثال تصور ثلاث أصناف من النساء ، المرأة الكافرة التي لها صلة بالرجل الصالح ، فلاتنفعها صلتها ولاسببها ، والمرأة المؤمنة التي لها صلة بالرجل الكافر ،  وهذه لاتضرها صلتها ، والمرأة التي لاصلة بينها وبين أحد ، وهذه لاتضرها عدم الصلة نهائيا (
) .
3-  جاءت الأمثال لتبين بأن الكافر ليعاقب على كفره ، وعداوته لله تعالى ، وللرسول صلى الله عليه وسلم ، وأولياءه ، ولاينفعه مع كفره ، ماكان بينه وبين المؤمنين من النسب أو الصلة ، وهذا فيه من قطع الرجاء وسد السبيل على من إعتقد الإنتفاع من صلاح الغير(
) قال الله تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ   ﯠ...ﭼ(
). 
4-  في الآية دليل على أن الإستعاذة بالله والإلتجاء إليه عز وجل ومسألة الخلاص منه تعالى ، وذلك عند المحن والنوازل ، وهو من سنن الأنبياء ومن سير الصالحين (
) .
5-  في ضرب المثل للمؤمنين بمريم عليها السلام إعتبار آخر وهو : أنه لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود لها ، ونسبتهم إياها وإبنها إلى مابرأهما الله منه ، وكونها الصدِّيقة الكبرى  والمصطفاة على نساء العالمين ، وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، إن كانت السورة بعد قصة الإفك ، وتوطين لها على مايقول فيها الكاذبون إن كانت قبلها (
) وفي تقديري أن في الأمر خطاب للدعاة والمؤمنين والمؤمنات حتى يحترزوا من مثل ماوقع لسيدتنا مريم عليها السلام وعائشة رضي الله عنها ، وعليهم أن يعلموا أن طريق الدعوة الإسلامية لايكون محفوفا بالورود ، وأنه قد يتعرض كل منهم إلى قدح وإلى تجريح ، فالصبر منهم والإحتساب إلى الله واجب ، وليعلموا ان الله ناصرهم ولو بعد حين .
6-  الخيانة المقصودة بالآية الكريمة هي : خيانة الدعوة لله تعالى ، وعدم الإيمان بعقيدة التوحيد ، وبذلك هي كفر صريح ، ولايقصد بها الخيانة الزوجية (
) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " مابغت إمرأة نبي قط ، إنما كانت خيانتهما في الدين ، كانت إمرأة نوح عليه السلام تخبر الناس أنه مجنون ، وكانت إمرأة لوط عليه السلام  تدل على الأضياف ، فإذا نزل بلوط عليه السلام ضيف بالليل أوقدت النار ، وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف " (
)  0 
المطلب الثالث
التراحم بين المؤمنين
لقد كان للعقيدة التي ترسّخت في نفوس الصحابة دور كبير في تكوين الشعور لدى صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بأن بعضهم أولياء بعض ، وأنهم عصبة واحدة هدفهم واحد ومصيرهم واحد وربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . الأمر الذي أدى إلى التواد والتعاون والتآزر فيما بينهم . وقد كان لمنهج القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في التربية دور كبير في نضوج ذلك وتبلوره بصورة فريدة ، وتكونت نتيجة لذلك لدى الصحابة رؤية واضحة ومحددة حول علاقتهم بربهم وعلاقتهم بأنفسهم وعلاقتهم بأعدائهم . ولذلك استحقوا هذا الوصف العظيم من الرب العظيم سبحانه وتعالى إذ قال:
( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((
) .
تبين الآية صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شداد صعاب على الكفار متراحمون فيما بينهم.

قال الحسن(
) : بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمسَّ أبدانهم؛ وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه(
) .

ثم وصفهم بكثرة الصلاة ، ثم وصفهم بالإخلاص ، وهذا عام في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند جمهور المفسرين(
).

واختلف العلماء هل هذه السِّيما في الدنيا أم في الآخرة؟ على قولين:

أحدهما: 

في الدنيا. قال ابن عباس: هو السمت الحسن(
) .

وقال مجاهد: الخشوع والوقار والتواضع(
).

وقال الحسن: الصفرة(
).

وقال سعيد بن جبير: أثر السهر(
).

وقال الأوزاعي(
): بلغني أنه ما حملت جباههم من الأرض(
).

وقيل: السِّمَة التي تحدث في جبهة الساجد من كثرة السجود، يدل على ذلك قوله تعالى: ( من أثر السجود ) ، وكان كل واحد من العَلِيَّيْن: أبي الخلفاء علي بن عبد الله بن العباس، وزين العابدين علي بن الحسين يسمى ذا الثَّفِنَات(
) ؛ لأن كثرة سجودهما أثَّرَ في جبهة كل واحد منهما أثراً يشبه ثَفِنَات البعير(
).

القول الثاني: 

أن هذه السِّيما في الآخرة.

قال عطية العوفي: هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة(
). ونحوه عن الزهري(
).

وقيل: هو نعتهم يوم القيامة غُرّاً مُحَجَّلين من أثر الوضوء(
).

وقوله تعالى: ( ذلك مثلهم في التوراة ) ، أي: صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الصفة في التوراة. ثم أخبر عن صفتهم في الإنجيل فقال: ( كزرع ) وهذا قول الضحاك وابن زيد. وقال مجاهد وغيره: مثلهم في التوراة والإنجيل واحد(
).

ويضرب المثل لمدح الممثل، حيث يكون في الممثل به صفات تستحسنها النفوس، وتمدح من يحرز مثلها، كما ضرب الله مثلاً لحال الصحابة رضي الله عنهم (
) .  وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام ، وترقيه في الزيادة إلى أن قوي وأستحكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ، ثم قواه الله بمن معه ، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع بما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع ، فالزرع هو مثل لمحمد عليه الصلاة والسلام والشطء هو أصحابه ، فهو مثل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ، أما قوله تعالى (((((((((((((( ) أي أن الزرع صار من الدقة إلى الغلظ فأستقام على سوقه ، فأصبح هذا الزرع الذي إستغلظ وأستوى على سوقه يعجب اللذين زرعوه في تمامه ، وحسن نباته ، وبلوغه ، وإنتهائه ، ويغيظ الكفار، وكل من يقتفي أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم(
) . 
إن هذه الآية قدمت صورة حسية رائعة لحال المؤمنين ولما بينهم من تآزر وتعاون ، وما هم عليه من آصرة إيمانية ، مشربهم عقيدة الإسلام ، وقدوتهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  وفيها صورة لملامح المجتمع المثالي الذي ينبغي أن يقوم على أساس التعاون والتراحم فيما بين المؤمنين وذلك أسوة بمجتمع الصحابة رضوان الله عليهم .

وبينت الآية سمو منزلة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأن النيل منهم أو الطعن بهم مروق على الدين ، وتكذيب بكلام رب العالمين .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :
1-  بيان التركيب الخلقي القائم على أساس الواقع العقائدي للصحابة رضوان الله عليهم ،  فهم أشداء على خصوم الله من جهة ، وإن كانوا آباءهم ، أو أبناءهم ، أو من ذوي الأرحام ، وفي ذات الوقت فإن الرحمة موجودة عندهم ، للذين هم إخوانهم في الدين ، وكأن صورهم الإنفعالية تتحرك من منظار الطاعة لله ، وهذه الصفة قابلة للتغيير ؛ فمن كانوا معه أشداء سيعودون معهم رحماء إن أسلموا (
) .
2-  الغيظ من صحابة رسول الله إنما يكون للكفر والنفاق ،  فإن قوله تعالى : ( (ﭿ   ﮀ   ﮁ ) فيها هذا المعنى ، ومنها إنتزع الإمام مالك رضي الله عنه تكفير الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ، إذ قال " لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية " ووافقه طائفة من العلماء في ذلك ،  وقال في موضع آخر "  من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية " وكذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين ، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثقل ذلك عليهم جدا وأنكرته قلوبهم ، وهذا كله شبه ظاهر ، ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل المائي المضروب لهم من الله في أوائل سورة البقرة ، فإنه لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم (
) .
3-  الحث على اكتساب القوة . وعبر عنها بالشِدَّة المعنوية التي هي من معاني القوة ، وقرن الشدَّة بالرحمة ، وكلاهما معنويان . فالمسلمون أشداء على الكفر بالتزامهم بالإيمان ، ودفاعهم عنه ، ووقوفهم ضدّ كلّ الذين يريدون أن يؤكدوا للكفر قوته وان يركزوا في الإيمان ضعفه(
) .
4-  أن يشد القوي أزر الضعيف، وأن يأخذ الغني بيد الفقير، وأن يُنير العالم الطريق للجاهل، وأن يرحم الكبير الصغير، كما يوقر الصغير الكبير، ويعرف الجاهل للعالم حقه، وأن يقف الجميع صفًا واحدًا في الشدائد والمعارك العسكرية والسلمية .
(�) سورة الزخرف : الآيتان 17 ـ 18 .


(�) هو الإمام المفسر أبو محمد ، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي ولقب بالسدي لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع ، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن ، توفي سنة ( 127 هـ ) . سِيَر أَعْلام النُّبَلاء ، ج 5 ، ص264 .


(�) جامع البيان ، ج17 ، ص 228 .


(�) جامع البيان ، ج17 ، ص 228 .


(�) الجامع لحكام القرآن ، ج10 ، ص 116-117 .


(�) ينظر: في ظلال القرآن ، ج 4 ، ص2178 .


(�) روح المعاني ، ج30 ، ص52 .


(�) سورة الإسراء: الآية 31 .


(�) سورة الأنعام : الآية 140 .


(�) مفاتيح الغيب ، ج13 ، ص 172.


(�) سورة الزخرف : الآية 9 .


(�) ينظر : حدائق الروح والريحان ، ج26 ، ص 207 ، الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 429 .


(�) سورة الإسراء : جزء من الآية 23 .


(�) سورة لقمان: جزء من الآية 14 .


(�) ينظر : تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام ، أحمد عبد الوهاب ، القاهرة ، دار التوفيق للطباعة ،1409 هـ - 1989 م ،  ط 1 ، ص 268 .


(�) سورة الشورى : جزء من الآية 49 .


(�) ينظر : القرآن منهاج حياة ، ج2 ، ص 130. 


(�) سورة التحريم : الآيات 10 ـ 12 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم ، ج5 ، ص 292 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، ج18 ، ص 202. 


(�) سورة النور : الآية 26 .


( � ) 	هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني ، المقرئ المفسر ، توفي سنة (ت182 هـ ) . ينظر : ميزان الاعتدال : 2/564 .


(�) سورة النور : الآية 26 .


(�) جامع البيان ، ج18 ، ص 106 ؛ والدُّرّ المنثور ، ج6 ، ص167 ـ 168 .


(�) سورة العنكبوت : جزء من الآية 43 .


(�) سورة النساء : جزء من الآية 123 .


(�) يُنْظَرْ : معالم التنزيل ، ج3 ، ص 335 . 


(�) ينظر : زَادُ المَسِير ، ج 6 ، ص26 ، والجواهر الحسان، ج 3 ، ص114 . 


(�) ينظر : زَادُ المَسِير ، ج 6 ، ص26 .


(�) ينظر : القرآن منهاج حياة ، ج2 ، ص 128. 


(�) ينظر : المرجع نفسه ، ج2 ، ص 129. 


(�) ينظر : الإبداع البياني في القرآن العظيم ، ص 358 .


(�) ينظر : أمثال القرآن وامثال الحديث ، ص 106 .


(�) ينظر : التفسير القيم ، ص 477.


(�) سورة لقمان : جزء من الآية 33 .


(�) ينظر: روح المعاني ، ج28 ، ص 164 .


(�) ينظر : أعلام الموقعين ، ج1 ، ص 145 .


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص 588 .


(�) ينظر : زاد المسير ، ج8 ، ص 315 .


(�) سورة الفتح : الآية 29 .


(�) 	هو الإمام الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد ، ولد سنة (21هـ )، سيد أهل زمانه ،مولى الأنصار ، ثقة فقيه عابد ناسك سيد التابعين في زمانه بالبصرة ، روى عنه من القراء أبو عمرو بن العلاء ، توفي سنة ( 110 هـ) ينظر : تهذيب التهذيب : 2 /236 .


(�) الكشاف ، ج3 ، ص 550 .


(�) زَادُ المَسِير ، ج7 ، ص446 .


(�) جامع البيان ، ج26 ، ص110، وتفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ، ج10 ، ص 3301 ، والدر المنثور ، ج7 ، ص541-542 . وعزاه لمحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه .


(�) جامع البيان ، ج26 ، ص 111، وذكره السيوطي في الدر المنثور ، ج7 ، ص 542 ، وعزاه لابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر. 


(�) جامع البيان ، ج26 ، ص 111 .


(�) زَادُ المَسِير ، ج7 ، ص 447 .


(�) 	هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بن يحمد ، أبو عمرو ، ولد سنة (88هـ )، ثقة جليل القدر ، فقيه الشام إمام من أئمة المسلمين ، محدث ، حجة ، فقيه ، مجتهد ، وفي زمانه انتهت إليه رئاسة العلم في الشام ، انتشر مذهبه في الشام وغيره من البلاد الإسلامية ولكنه اندثر بموت أتباعه ، كان رأساً في الفقه والحديث وكان حسن العبارة والاعتقاد ، توفي سنة ( 157 هـ ). ينظر : تهذيب التهذيب : 6 /242 .


(�) زَادُ المَسِير ، ج7 ، ص446 .


(�) الثَّفِنَة من البعير والناقة: هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغَلُظ؛ كالركبتين وغيرهما . لسان العرب مادة: (ثفن). 


(�) الكشاف ، ج3 ، ص 550. 


(�) جامع البيان ، ج26 ، ص 110. النكت والعيون ،علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،ج5 ، ص323. وذكر نحوه السيوطي في الدرالمنثور ، ج7 ، ص542. وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير.


(�) زاد المسير ، ج7 ، ص 447 .


(�) ينظر : مَعَانِي الْقُرْآن وإِعْرَابه ، لأبي إِسْحَاق إبْرَاهِيم بن السري بن سهل الزجاج ، (ت311هـ) ، تحقيق : عبد الجَلِيْل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1408هـ ـ 1988م ، ج5 ، ص29 . زاد المسير ، ج7 ، ص447.


(�) جامع البيان ، ج26 ، ص 113. زاد المسير ، ج7 ، ص 448.


(�) أمثال القرآن وصور من ادبه الرفيع ، ص99


(�) المستفاد من قصص القرآن ،ج2 ، ص359 _ 360 . 


(�) ينظر : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص 271 .


(�)  زاد المسير ، ج7 ، ص 449 ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج4 ، ص 203 ، وينظر : أمثال القرآن وأمثال الحديث ، ص 55 .


(�) ينظر : من وحي الْقُرْآن ، د . إبْرَاهِيم السامرائي ، مؤسسة المطبوعات العَرَبِيّة للطباعة والنشر والتوزيع ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1401 هـ ـ 1981م ، ص152
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